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مؤتمـر العمل الدولـي الذي كان قـد عقد دورته الأخيـرة ما بين أواخـر ايار وأواسط
حزيران المـاضيين يعد من أهم المحـافل الدولية قـاطبة التي عقـدت مؤخراً. وزاد
في أهـميته أنه قـد تزامـن في هذا الـعام مع الاحـتفالات بمـرور ستـين عامـاً على
صدور الاعلان العـالمي لحقوق الإنسان )1948(، وعـلى اعتماد الاتفاقـية الدولية رقم 87
الخاصة بـالحرية النـقابية وحق التـنظيم )1948(، ومرور خمـسين عاماً عـلى اعتماد إعلان
الاتـفاقيـة رقم 111 بشـأن التمـييز في الـتشغيل والمـهنة )1958(، وفـوق ذلك مرور عـشر
سنـوات على اعـتماد إعـلان منظمـة العمل الـدولية بـشأن المبـادئ والحقوق الأسـاسية

للعمل )1998(.
وربمـا الأهـم من هــذا التـزامـن مع الاحتفــال بصـدور هـذه الاعلانـات والاتفــاقيـات ان
المؤتمـر في دورته السـابعة والـتسعين اعـتمد أيـضاً وثيقـة جديـدة هي "إعلان منـظمة

العمل الـدولية بـشأن العـدالة الاجـتماعيـة من أجل عولمـة عادلـة". ولعل هذا كله يـفسر
الحـضور الاستـثنائـي لأعمال هـذا المؤتمـر في هذا العـام، وهو المـؤتمر الـذي يستحق

وصفه "بالبرلمان العالمي لعالم العمل".
فقد شـاركت في أعـماله 168 دولـة من أصل 182 دولـة عضـو، وبلغ إجمـالي المشـاركين
والمراقـبين 4838 شخصاً، متفـوقاً على عـدد المشاركين في الـسنوات القليلـة الماضية،
لكن عدد المندـوبين المعتمدـين كان 660 أو 13,6% من المـشاركين، نـصفهم من ممثلي

الحكـومات والنصف الثانـي من ممثلي اصحاب العمل والعمـال. أما المستشارون
المشاركون مـن المجموعات الثلاث فقد بلغ 2174 شخـصاً، أي ما يصل إلى 45% من
اجـمالي المشـاركين. وقد بلغـت حصة النـساء من المنـدوبين 24% في حين تطلعت

لجنة اعتماد العضوية إلى نسبة لا تقل عن %30.
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

ـــــــراك ـــــــد الـــب ـمـهـــن ـ

وأجهـزة إرســال وأسلحـة مـضــادة للـدروع تـصل قـيمـتهـا إلـى
ثلاثــة مليـارات دولار، وفق وكـالــة التعـاون في مجـال الـدفـاع
والأمـن. كـمــا يـشـمل المـشــروع بـيع عــربــات أخــرى مــصفحــة
بينها 140 دبـابة من نوع "أبـرامز" وسيارات إسعـاف مصفحة
بقـيمــة مـليــارين و 160 مـليــون دولار. وتـقتــرح وزارة الــدفــاع
كــذلك بـيع مــروحيــات بقـيمــة مـليــارين و 400 مـليــون دولار
وقـذائف صاروخـية وقـذائف هاون وأسـلحة رشـاشة وقـاذفات
صــواريخ. كمــا يمكـن للبـنتـاغـون أن يقــدم للعـراق مـسـاعـدة
تقـنيـة لـبنــاء ثكنـات أو معـسكـرات تــدريب للقـوات العــراقيـة
بـقيمـة مليـار و 600 مليـون دولار، وذلك وفق وكـالـة التعـاون
في مجــال الــدفــاع والامـن. وكــانـت الــوكــالــة الامـيــركـيــة قــد
اعلنـت عن احـتمـال تــوقيع عقـد مع  العـراق قـريبـا لـبيع
ست طائرات سي-130جي بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

مراجع و مقارنات :
-" الحقـيقــة المحــرّمــة "، جـين ـ شــارلــز بــريــزارد/ غـيلاومـي

داسكوي، زيورخ 2002 . 
-" أمـراء الظلام " لـورينـت مورافـيك ، نشـر ناشـيونـال بوك ـ

نيويورك ، 2008 .
-" النفط كسلاح للـسيطرة على العـالم " ف. وليام انغدال ،

شتاينهيرست ـ فيسبادن ـ المانيا ، 2003 .
-" القطب العـالمي الأعظم " زبيغـنيو بيـرجنسكي، مـنشورات

فيشر، فرانكفورت ـ ماين ، 2003 .
-" مشروع بيكر ـ هاملتون"،  ايلول 2006 . 

-" الـتحــديــات الــرئيــسيــة للــولايــات المـتحــدة الأميــركيــة في
الشرق الأوسط " كوندوليزا رايس ، تموز 2008 .  

-" خـطتي بشـأن العراق " المـرشح الدمقـراطي باراك اوبـاما،
تموز 2008 . 
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والــصحـــة، والـبـنـــى الــتحـتـيـــة، والحجـم الـفلـكـي الجـــديـــد
للمديونية. 

كل ذلـك وغيـره اخــذ يتــرك ضغـوطــاً علـى الــستــراتيـجيـة و
السياسة الأميركيـة . . ففيما يرى مراقبون و خبراء دوليون
ان ستــراتيـجيـة الإحـتكــارات الأميــركيــة الهـادفـة الـى ادامـة
سـيـطــرتهــا لــوحــدهــا )4( علــى مـنـطقــة الـشــرق الأوسـط و
الخلـيج و الحفــاظ علـيهــا كمـصــدر مـتحكـّم للـطــاقــة، والــى
الـسـعي الــى حــرمــان الآخــرين مـنهــا دون اذنهــا اضــافــة الــى
الأهميـة البالغـة للإحتفاظ بـالمنطقـة لأهميتهـا السيـاسية،

الدينية و الفكرية، في صراعات عالم اليوم . . 
والحفاظ علـيها لهـا كسـوق لتصـريف منـتجاتهـا الصـناعـية
والعــالـيــة الـتــصـنــيع وخــاصــة الــسلاح المـتــطــوّر بــاقـيـــامه
الخيالية.. بـادامة و احتواء العنف فيها واستمراره في صراع
من نـوع آخـر كـثيــر الغمـوض، مـتبــادل وفق التـوقـيتـات )5( ،
يحـاول التأقلم والأنسجام تحت رايـات )الديمقراطية( التي
تطـالب بـها في الـواقع شعـوب المنطـقة الـتي تصـطلي بنـيران

صراعاتها التي تُغذىّ من دوائر ستراتيجية عليا. 
فــانهم يـرون ان تلك الـستـراتـيجيـة الأميـركيـة لم تـتغيـّر في
الجوهر بل تعـززت اكثر، برغم التغيـّر العالمي الهائل و هبوب
ريــاح الحــريــة  في العقــد الأخـيــر مـن القــرن المــاضـي، الــذي
ارغمهـا على السير علـى طريق منسجم معهـا، فانها تواصل
الــسيــر المـتنــوع الــذي تفــرضـه طبـيعــة صــراعــات المنـطقــة و
تطورها و العوامل الأخرى الفاعلة بها، و نشاطات الأقطاب
الإقليـمية والـدولية الأخـرى وحاجـاتها ووسـائلها و اسـاليب
مناوراتها واخيـراً وبرغم اعتذار الرئيس بوش على الأخطاء
الجـسـيمــة للــسيـاســة الأميــركيـة في الـشـرق الأوسـط طـوال
اكثــر من نـصف قــرن مـضــى علــى حــد قــوله )راجع خـطــاب

جورج دبليو بوش حول حال الاتحاد اوائل 2002(.
تثبتّ وزيـرة الخارجيـة الأميركـية كونـدوليزا رايـس، وبوضوح
اكثـر ممـا طـرحـه مشـروع بيكـر ـ هـاملتـون آنف الـذكـر ، حين

توضّح انه :
)مع ان السياسة الأميركيـة )الديمقراطية و الجمهورية( في
الـشـرق الأوســط  طيلــة العقـود الــستـة المــاضيـة ركـّـزت علـى
المزاوجـة بين حقوق الإنـسان و تعزيـز التطور الـديمقراطي ،

الاّ انها كانت دوماً تركّز بشكل استثنائي على الإستقرار. 
وانهـا كانت قـائمة علـى مساومـة تقوم علـى الدعـم الأميركي
لـلنــظم الــسلـطــويــة وفي المقــابل تعـمل هــذه الأنــظمــة علــى
تحقــيق الاســتقــرار الــذي تــسعــى إلــيه الــولايــات المــتحــدة
لــتحقـيق مـصــالحهـــا. ولكـن بعــد 11 ايلــول اتــضح أن تـلك
المعادلة لا تـُساعد عـلى تحقيق الاستقـرار، وإن كانت تحققه
فــإنه اسـتقــرار لا يـفيــد المـصــالـح الأميــركيــة؛ حيـث شهــدت
المنـطقــة زيــادة نفــوذ المنــظمــات الأصــوليــة لاسـيمــا تنـظـيم
القــاعــدة الــذي أصـبح يـتـبـنــى  مفهــوم اسـتهــداف " العــدو
الـبعيـد "  ـ في محـاولــة لتبـريــر اهميـة تـواصل وجـود القـوات

الأميركية في المنطقة / م. ب(.
ولـتـثـبـّت بـتفــاصـيل كـثـيـــرة وواضحــة ان هــدف الــسـيــاســة
الأميــركيــة في المنـطقـة في الــزمن الــراهن هــو ليـس تحقـيق
الديمقـراطية فـيها !! لأسبـاب تصفهـا بالمـوضوعيـة . . وانما
هدفها الأسـاس هو تحقيق الأستقـرار الذي يضـمن مصالح
الـولايــات المتحـدة الأميـركيـة!. ولـتضع بـذلـك النقـاط علـى
الحروف لتفسير مجاهيل سير الأحداث وآفاقها في المنطقة
وفي العـراق بالـذات، من وجهـة نظـر السـياسـة الستـراتيجـية
للولايات المتحـدة في المنطقة و التي تتـرك ثقلها في تطورات
العـراق اليـوم ، وكمـا سيـأتـي. )راجع  " التحـديـات الـرئيـسيـة
للولايـات المتحدة الأميـركية في الشـرق الأوسط " كونـدوليزا

رايس ، تموز 2008(.  
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1- وبالأصح الجهات الأكثر تطرفاً في الإدارة. 
2- قائد القوات الأميركية الوسطى آنذاك.

3- مع الإعتـذار لقـضيــة الهنــود الحمـر الإنـســانيـة. و بــرغم
اعتذار ادارة الـرئيس كلنتـون على لسان احـد مبعوثيه فقط
شفهـيــاً عـنهــا بعــد ان مـضــى اكـثــر مـن قــرن و نــصف علــى

حصولها .
4- بعد غياب القطب الشرقي المنافس.

5- وعلــى سـبـيل المـثــال الخـبــر المهـم الـتــالـي الــذي تـنــاقلـته
وكالات الأنباء العالمية مؤخراً :

واشنطن ـ وكـالات ـ قالت  وزارة الـدفاع الأميـركية أنهـا بصدد
بـيع معـدات عـسكـريــة للعـراق بقـيمـة تـزيـد علــى 9 مليـارات
دولار. ويــشـمل المــشــروع بـيع 392 عــربــة مــصفحــة خفـيفــة
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الفوضـى الخلاقّة "، محاولة بذلـك اعادة ترتيب العالم وفق
ــــاح بــــأســم " ــــى الأرب مــصــــالحهــــا ومــن اجـل تحقــيـقهــــا اعل
الـديمقراطيـة " . . فإنهـا باتبـاعها نهـج " الضربـات الوقـائية
"، بعــد انفــراط عقــودهــا مع حلفــاء الأمـس حـين اجتـمعــوا
معـــاً علــى مـــواجهـــة العـــدو المقــدسّ الأخــطــر. . )الخــطــر

الشيوعي( ! على اساس مواجهة المقدسّ بالمقدسّ!. 
تسـببت بـزيـادة وتيـرة العنف في العـالم و بتـزايـد الـنشـاطـات
الأرهابـية المتنـوعة و علـى رأسها مـنظمة الـقاعدة الإرهـابية،
و تزايد نشاطات الدوائـر الأكثر عنفا في ايران وفي مقدمتها
" فـيـلق القــدس " و " حــرس الـثــورة الأسلامـيــة " . . مــؤديــة
بـذلك الـى تـزايـد الفـوضـى بـشكل رهـيب، اوقعهـا بـكثيـر من
المشـاكـل والخسـائـر من جهـة ، و الـى تـزايـد طغيـان و انفـراد
الإحتكـارات النفطـية العـسكريـة الصنـاعيـة الأميـركيـة التي

استغلت وتستغل الفوضى باسم " قوننة الفوضى " ! 
وفـيمــا يــرى مــراقبــون ان خـطــأ الادارة الأميــركيــة الحــاليــة
يتجلـى في اعتـمادهـا علـى النـهج العسـكري، واصـرارها عـلى
الـسير بمفاهيـم المرحلة الماضيـة وقصور تحديثهـا لدوائرها،
اضــافــة الــى النـظــرة المـتعــاليــة المـقتـصــرة علــى النـظــر الــى
اهمـية المنـطقة الـستراتـيجية الأقـتصاديـة الحالـية، من دون
التعمق بـتأريـخ المنطقـة و شعـوبهـا و اقوامـها و بـالتـالي دون

التعمق بكينونة انسانها. 
ويتساءل آخـرون : متى سيعـرفون المنطقـة ؟ متى سـيعرفون
تكـويناتـها التـي ان بنت حضـارات سادت وافـلت، فان اقـوامها
هم ورثــة ذلك التـأريخ الغـني الـذي لايـزال يفـعل فعله علـى
كل تنـاقضاته في كيـان و احلام و طموحـات وتكوين ابـنائها و
انشـدادهم الى ارضها، بل هم وبكل التنـاقضات و الشوائب و
النــواقـص ورثــة تلك الأقـطــاب البـشــريــة التـي تفــاعلـت مع
الأقطـاب الأخــرى في تكـويـن الأرث و الحضـارات الإنـســانيـة،
ــر الجـنــرال زيـنـي )2( في وانهـم لـيــســوا اداة طـيّعــة كـمــا عـبّ
الـتــسعـيـنـيــات بقــوله : " ان الـتــأريخ يـبــدأ مـن وجــودنــا في
المنطقـة " على غـرار تقديـرات و تفكير و سـلوك المسـتوطنين
الأول في القارة الأميـركية و مـواجهاتهم اللاإنـسانيـة للهنود

الحمر )3(.  
في ظـروف تـرى اوسـاط خبيـرة فيهـا، ان دولاً صنـاعيـة كبـرى
لاتريـد واخرى انـسحبـت من الخطـط والوصـاية الأمـيركـية
بطـرق مـتنـوعـة . . اضـافـة الــى دولٍ كبـرى اخــرى يبـدو انهـا
تــؤدي دور المـنـتــظــر و المــراقـب ـ الــدور الـــذي أدته الــولايــات
المـتحــدة ذاتهــا عـنــدمــا مــاطلـت بفـتح الجـبهــة الـثــانـيــة في
الحــرب العــالميــة الثــانيــة، حـين انتـظــرت انـهيــار دول اوروبــا
لتفـرض شروطـها علـيها وهـي خربـة ومفلسـة ـ وخاصـة بعد
ان ابتـدأت الأدارة الأميركيـة بفرض انفرادهـا بتقريـر مصير
العــــراق وثــــرواتـه وفي مقــــدمــتهــــا الــنفــط الخــــام ومــــوقـعه

الستراتيجي المتنوع، وحرمتهم من حصصهم من كعكته.
وفـيـمــا تــزايــدت في المـنـطقــة.. رقعــة الخلافــات الــسعــوديــة ـ
الأميـركية وتـزايد اقبـال السعـودية علـى الصين الـذي ترجم
بالحجـم العملاق للإتفاقات الأقتـصادية النفطيـة الصينية
ـ الــسعــوديــة،  اضــافــة الــى تــزايــد اقـبــال دول الخلـيج علــى
الـيــابـــان والهـنــد والاتحــاد الأوربـي، اضــافــة الــى الــصـين و
روسـيا، لعروضها الأكثر اغراءاً ومرونة، مقابل النفط والغاز

القابلين للنضوب. 
وتزايـد الدور الـعسكـري الأيرانـي المتنـوع فيهـا، من التهـديد
النـووي، الى الـتدخل المتـنوع السـافر بشـؤون العراق وخـاصة
من خلال الـوحدات المقاتلـة و السانـدة العلنية و الـسرية لـ "
حــرس الثـورة " و " فـيلق القـدس " الـذي اخـذ يــستفـزّ قـوى
واوســاطــاً عــراقـيــة وعــربـيــة مـتـنــوعــة، وخــاصــة بعــد ثـبــوت
ضـلوعهـما بـالتنـسيق و التعـاون المتنـوع مع القـاعدة في اكـثر

من منطقة في العراق.
تــشيــر مـصــادر اعـلاميــة اوروبيــة واميــركيــة متــواصلــة الــى
حـصـــول تغـيـيــرات نــوعـيــة في تـــوازن القــوى الاجـتـمــاعـيــة
والاقـتـصــاديــة في الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة، كـنـتــائج
لـسيـاسـة ادارة بـوش والأحتكـارات السـانـدة لهـا ، من انفجـار
فقاعة الأسهم وتراجع حضور ول ستريت، وانفجار الفقاعة
العقــاريــة وإفلاس عــدد مـن كـبــريــات المـصــارف، وصـنــاديق
التـمويل، والـرهونـات العقاريـة، الى تـدهور غـير محـسوب في
موقع وسلطة : قطاع المال والمصارف و التأمين بشكل خاص
. اضافة الى بروز نتـائج السياسات الاجتماعية التي كشفها
إعـصــار كــاتــرينــا، والاعفــاءات الـضــريـبيــة للـشــركــات وكبــار
المـتـمــولـين والمـضــاربـين، وتــصفـيــة عــدد كـبـيــر مـن شــبكــات
الـتــأمـين و الـضـمــان الاجـتـمــاعـي و تــزايــد تـخلف الـتعلـيـم،
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اضـــافـــة الـــى الـنـمـــو المخــيف لاقـتــصـــاد الأزمـــات
والمــضـــاربــــات و الفــســـاد الأداري والـــرشـــوات،
والـســرقــات والأخـتلاســات.. الــذي زاد من
نمــــــو الجــــــريمــــــة المــنـــظــمــــــة ذات الأذرع
الــدولـيــة، ومـن تحكـّم المــافـيــات المـتــسـتــرة
بـستـائر الأديـان والطـوائف و غيـرها.. بـعد
ان تزايد غياب التخطيط وسريتّه وسيطرت
الفــوضــى والعـنف والـنهـم الــذي اخــذ يــؤدي الــى
صعــود فـئــات هــامــشـيــة مـتـنــوعـــة تعـتـمـــد العــنف
والأرهـاب ... بسبب تـزايد منـاطق اللااستقـرار وغياب

و ضياع القانون لأسباب غاية بالتنوع . 
في ظــروف يـتــزايــد فـيهــا الـضـيــاع الإنــســانـي بــسـبـب
تــزايــد الفقــر و الجهل و يـتـصــاعــد فـيهــا العـنف و
نــزعــات : الحقــد والكــراهـيــة، حــســاسـيــة الأديــان
والطوائف وتـزايد الصراعات الدموية لأطرافها
الأكـثــر تـطــرفــاً، الـتـي ان تــسـبـبـت بهــا القــوى
الأكـثــر تـطــرفــا للأسلام الــسـيــاسـي..
تــسـبـبــت بهـــا الحـــروب و سـيـــاســـات
العــنف و الغـطــرســة الـتـي تحــركّهــا
الأوســاط الأكثــر تـطــرفــا و عـنفــاً في
المجــمـع الـــصــنــــــاعــي الـعــــسـكــــــري
الـنفـطـي، بــدوسهــا علــى الـتــاريخ
بــاسـم " نهــايــة التــاريخ " و بــان "
التــاريخ يبـدأ من حـيث انفـردت
الإدارة الأميــركيــة )1( كقــطب
وحـيد يـسيطـر على العـالم "،
وبـدعـوة الـديـن ليـؤدي دوره،
مــسخـــرة لـــذلـك انـــواع
اللـوحـات الـسـريـة
والمـــنـــــظـــمـــــــــــــات
الــكــنــــــــائــــــســيـــــــــــة
والكنـسية الأصـولية
المـتطـرفـة المقـابلـة،
بــعــــــــــــــــــد ان ازداد
زخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
نشـاطاتها في
تـقـــــــويــــــض
المـعــــــســكـــــــــر
الشرقي منذ

بدء انهياره .   
من نـاحية اخـرى، وفيمـا اعادت الـبلدان و
التكوينـات والاتحادات الصنـاعية، المـالية
المنـافـسـة للـمجمع الـصنــاعي العـسكـري
الـنفـطـي الأمـيــركـي، اضــافــة الــى بلــدان
الخـامات المتنـوعة الكبـرى.. ترتيـب بيتها
بــذات الآليـات، و تــصعيـد وتـائـر تـطـورهـا
بـشكـل منـافـس مـذهـل في آسيــا كمـا مـرّ .
اضافـة الى نمو و صمود الاتحاد الأوروبي،
ــــزايــــد الــتقــــارب الآســيــــوي ـ الأمــيــــركــي ت

اللاتيني والآسيوي ـ الخليجي.   
فــانهـا حـققت زيــادة تقــارب وتفــاعل واعـادة
اصـطفـاف رؤوس الأمــوال وهجــرتهـا بــشكل
مغـــايـــر لمـــا ارادته الإحـتـكـــارات الأمـيـــركـيـــة
الأكـــثـلـــــــــــر نـفـــــــــــوذاً.. في وقـــت يـــــــــــرى فـــيـه
متخـصصون، ان تـزايد نشـاط رؤوس الأموال
الأمـيــركـيــة المـتعــديــة الجـنــسـيــة الأكـبــر انمــا
يجري في مجالات العـسكرتاريـا وآليات احكام
الـسـيطـرة علـى مــوارد الطـاقــة والنـفط الخـام
والغــاز، بــاعـتـبــارهــا الــشــريــان الــرئـيــسـي الــذي
يـحقـق لهــــا انفـــرادهــــا كقــطـب اعــظـم عــسـكـــري
صناعي نفطي وسياسي وحيد، بسيادة العالم، الذي

لم ولا تساوم عليه حتى الآن. . 
وفـيمــا سعت الـرســاميل والإحـتكـارات الغــربيـة و في
مقــدمـتهــا الأميــركيــة الـكبــرى.. الــى تــوظـيف
الفــوضــى الـنــاشـئــة مـن انهـيــار المعــسكــر
الشـرقي ونـشطت بـاتجـاهـات سمتهـا "
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هل هـنـــاك تغـيّر في الــسـتراتـيجـيــة الأمـيكـيــة في المـنـطقــة؟
ان نمـو الصـراع الـذي لـم يحسـم للأقطـاب الـدوليـة المتعـددة،
كـشف عـن منـطق اكثـر تنـوعـاً مـن منـطق الصـراع في " الحـرب
البـاردة " . بعـد ان صـارت القـوة العـسكـريـة وحـدهـا لاتـؤشـر علـى
التفـوق الثـابت او الـدائم، اثـر دخـول عـوامل جـديـدة في عـداد
الـتحـكمّ بــالـتفــوق، كـــالأقتـصـــاد وآليــاته المـتجــددة، العلــوم
والتـكنولوجيـا، المؤسسات المـالية، الثقافـات والأديان، العوامل
الجيـوسيـاسيـة المتنـوعـة، الـبيئـة، النفـط والطـاقـة والخـامـات
والمياه . . اضـافة الـى نشـوء كيانـات دولية تحـمل طابع الـسوق
الـسوداء، سـواء كانت مـالية، عـسكريـة، شركـات حمايـة ومرتـزقة
مـدفوعـي الثمن، وغـيرهـا من التـي لاسيطـرة نظـاميـة حقيقـية
عليها، جـاهزة لمن يـدفع اكثر ، و تـزايد دور و تفـاعل عوامل ذات
الطـابع الـدولـي والمتعــدي الجنـسيــة ايضـاً، كفـرق الإرهـاب،

المخدرات وغيرها. 

إدارتهـــا بـــدون تـــدخـل الحكـــومـــة،
فــضلاً عـن دعـم حـــريـــة الإضـــراب

عن العمل.
أمـــا العـــراق فقــــد واجه اتهـــامـــات
مـن بعــض المـنــظـمـــات الـنقـــابـيـــة
الدولية بـوجود انتهاكـات جسيمة
لـلحـــريـــة الــنقـــابـيــــة والمفـــاوضـــة
الجمــاعيـة، بمــا في ذلك ممـارسـة
العـنف ضد النقابـات وعدم تعاون
الحكـومة معهـا،  فضلاً عـن وجود
ملاحـظـــات علــى مــشــروع قــانــون
العـــمل الجــــــديــــــد الــــــذي أعـــــــدته
الحـكــــومــــة بمـــــا يخـــــالف احـكــــام
الاتفـــــاقــيـــــة رقــم 98 . الــــســـــودان
بدوره دافع عـن نفسه في مـواجهة
خـــروقـه للاتفـــاقـيـــة رقـم 29 لعـــام
1957، ولا ســيــمـــــا فــيــمــــــا يخـــص
ظـواهــر خطف الـنسـاء والأطفـال

وفرض العمل الجبري.
المــســـاهـمـــات الـــدفـــاعـيــــة للـــدول
الـثلاث لم تجــد، بطـبيعـة الحـال،
نفعــاً، إذ لـم تمنـع لجنـــة الخبــراء
مـن إعــادة الـتــأكـيــد علــى تحقـيق
تـــطــــــابق مـــــا بــين الــتــــشــــــريعـــــات
والممــارســات الــوطـنيـــة مع أحكــام
الاتفـــــاقــيـــــات الـــــدولــيــــــة، وعلـــــى
الـتعاون الـتقني مع مكـتب العمل

الدولي ....الخ.

ولم تطلبا الكلام!
مشاركة عربية دفاعية أو معدومة
أمـــــا بـــــالـنـــسـبـــــة لأعـمـــــال لجـــــان
المـــؤتمـــر، فـبـــالعـــودة مجـــدداً إلـــى
تقـريـر المـركـز العـربـي السـويسـري
لبحوث التشغيل وحقوق الإنسان
في العمل، فإننا لا نكاد نعثر على
إشـارة إلى مـشاركـة مهمـة  للـعرب
)حـكـــــومــــــات أو أصحـــــاب عــمل أو
عمـــال( في أعمــالهــا، اللـهم ســوى
المـشــاركـــة الكــويـتيــة واللـبنـــانيــة.
وكــانـت لكـل من الـســودان ومـصــر
والعـراق مـشـاركـة فعـالــة في أثنـاء
منــاقـشــة الحــالات الخــاصــة أمــام
لجنة تطبيق المعايير، لكنها كانت
مـشــاركــة دفـــاعيـــة وتبــريــريــة إزاء
تقــــــاريــــــر لجــــــان الخــبــــــراء الــتــي
واجهــت حكـــومـــات هـــذه الـبلـــدان
بخـــــرق أو عـــــدم تـــطــبــيق أحـكـــــام

الاتفاقيات الدولية للعمل.
فـــالـــوزيـــرة المــصـــريــــة دافعـت عـن
تمـــسـك حـكــــومــتهــــا بــــالـتـــشــــريع
المصري الـذي يكرس وجـود هيكل
نـقـــــــابــي مـــــــوحـــــــد في مـــــــواجـهـــــــة
الاتفــــاقـيــــة 87 الـتـي تــــؤكـــــد حق
العــمــــــال في حــــــريــــــة الــتــنـــظــيــم
الــــنـقــــــــــــابــــي وتـعــــــــــــدديــــتـه وحـق
التـنظـيمــات العمـاليـة في تـنظـيم

المؤتمـر، لا يفسره سوى أن السعي
لـلعـب دور قـيـــادي فــيهـــا يـتــطلـب
تـوفــر الخبــرة والاستعـداد للـعمل
وقــــضـــــــاء ســـــــاعـــــــات طـــــــويـلـــــــة في
الاجـتمـاعــات، ومن نــاحيـة أخـرى
فقـد أظهـر العـرب "زهـداً" ممـاثلاً
في الــكلام بـجلــــســــــات العــمل، ولا
ســيــمـــــــا الجـلـــــســـــــة المخــــصــــصـــــــة
"لـلحـــريـــة الــنقـــابـيــــة علـــى أرض
الممـارسـة"، التي بـدأهـا مـديـر عـام
منـظمـة الـعمل الــدوليــة بتقـريـر
بـالـغ الأهميـة )خـاصـة مع تـزامن
المــؤتمـــر مع مــرور 60 عــامـــاً علــى
الاتفـــاقـيـــة 87 و10 سـنــــوات علـــى
اعلان مـنــظـمــــة العـمل الـــدولـيـــة
بـشأن المبـادئ والحقوق الأسـاسية
للعـمل المــشــار إلـيهـمــا ســـابقــا"(.
فقــد اقتـصــر المـتحــدثــون في هــذه
الجلــســة، مـن الــوزراء والمـنــدوبـين
العــرب علــى قـطــر )ممـثلــة لــدول
مـجـلــــــس الـــتـعــــــــاون الخـلـــيـجـــي(
ومصـر، لبنـان والامـارات والمغـرب.
وتعفـف بقيــة وزراء العـمل العـرب
عن الكلام. بل ان الاتحـاد الدولي
لنقـابـات العمـال العـرب ومـنظمـة
العمل العـربيـة، وهمـا المنـظمتـان
الأكــــثــــــــــــر آهـلــــيــــــــــــة لـلـحــــــــــــديــــث
المـتخـصـص، أظهــرتــا ذات الــزهــد

عن أعمال المـؤتمر المذكور، فهو لم
يـكــتف بــــالــتعـــــريف والـتـلخـيــص
والـتحلـيل لـوقــائع المـؤتمـر، وإنمـا
ألقــى أيـضــاً أضــواء كــاشفــة علــى
المــســـاهـمـــة العـــربـيـــة في أعـمـــاله،
والتـي يخلـص القــارئ مـنهــا بــأن
العـــــرب كـــــانـــــوا ومـــــا زالــــــوا علـــــى
هـــامـــش عـــالــم العـمـل، بمخـتـلف
شـؤونه وشجـونه. وبـالاستنـاد إلى
هـذا التقـريـر نـستـطيع أن نـرصـد
الموقع الهـامشـي للعرب في أعـمال
هذا المـؤتمر المـارثونـي الذي إمـتد
لــسـبعــة عــشــر يــومــاً في عــدد مـن

المظاهر، ربما من أبرزها مايلي:
غياب العرب عن رئاسة لجان

المؤتمر
فـعلـــــى الـــــرغــم مــن وجـــــود وزيـــــر
العـمل الجـــزائــــري للعـمل ضـمـن
هـيـئــة المــؤتمــر لهــذه الــدورة، فــإن
هـيـئــــات رئــــاســــة لجــــان المــــؤتمــــر
وعـــددهـــا ثـمـــانـيـــة، لـم يـــرأس أيـــاً
مـنهــا عــربـي، "بــرغـم تـــوزيع هــذه
الــــــرئــــــاســــــات بــين المجــمــــــوعــــــات
الاقليـميـة المخـتلفـة"، بل لـم يكن
أي منـدوب عربـي من بين مـقرري

اللجان.
هذا " الـزهد" العـربي غـير المعـتاد
في رئــاســة ومقــرري هـيئــات لجــان

هاني الحوراني

وأخـيـــراً، وكـمـــؤشـــر علـــى اهـتـمـــام
المجـتـمع الـــدولـي بـــالمـــؤتمـــر فقـــد
شـــــارك فـــيه 170 وزيـــــراً أو نـــــائــب
وزير، من بينهم 26 وزيرة للعمل.
منــاسبـة هــذه العـودة إلـى الـدورة
الأخـيــرة لمــؤتمــر مـنـظـمـــة العـمل
الــدوليـة هــو التقـريـر أو "المـذكـرة
الــتـحلـــيلــيــــــة الــــشــــــاملــــــة" الــتــي
أصـــــــــدرهـــــــــا المـــــــــركـــــــــز الـعـــــــــربـــي
الــســـويــســـري لـبحـــوث الـتـــشغـيل
وحـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان في الـعـــمـل
)ومقـــره جنـيف( في تمــوز المـــاضي
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